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 :مداخلة

:العربي التعليم الموسيقي في الوطن   

لل تكوين أي؟ارسد و أي ؟للتكوينس مدر  
 تقديم حلمي بنصير
 

 

منذ القرن  الذي حققته الوسائل التكنولوجية للمعلومات و الاتصال التطور الهائل إن
الماضي و ما انجر عنه من انتشار للوسائل التكنولوجية من حواسيب و برمجيات و طرق للاتصال و 

. اثر بعمق في توجيه الحركة الثقافية و الوسائل المتعددة الوسائط الانترانتالتواصل كالفضائيات و 
 أنبعلمية الثقافة بعد  مرتبطة بماهو علمي، فصرنا نسمع صار الميدان الثقافي صناعة قائمة بذاا إذ

الفنون  واصل على الميدان الموسيقي و مستقبلهذا الت و قد اثر .صارت الثقافة علما و العلم ثقافة
و على  الموسيقية في العالم على جميع المستويات كالتأليف الموسيقي و الأداء و التسجيل و البث

هيمنة كرس هذه التقنيات تإذ كرست و لا تزال  .االات التربوية و مناهج التدريس الموسيقي
بث عبر رت بشكل مباشر أو غير مباشر على الذوق العام بأنماط موسيقية جديدة تثقافية غربية أثّ

بعة في الوطن العربي غير فأصبحت مضامين و مناهج التعليم الموسيقي المت .مختلفة و متعددة وسائط
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تغيير في الخصائص الجمالية و  لدى المتعلم ارس مما انجر عنه نفورميولات الدذوق و متماشية مع 
سنطرح  .بين أنماط ثقافية متنوعة و متباينة الأسس نتاج للتثاقف هيالتي لموسيقى العربي ا للإبداع

من ناحية  وفي الوطن العربي من ناحية  ملمتعلّالتكوين الموسيقي ل إشكالياتفي هذه المداخلة 
في إيصال المعارف  سسم ا المدرالتي يجب أن يت أخرى المعرفة الموسيقية و الخبرة البيداغوجية

 الأمثلقاعدة الفهم  تؤطرلضرورة تدعيم ملكات الفطرة و الموهبة لدى المتلقي بمناهج  للمتلقي
التكوين الموسيقي في المعاهد الموسيقية المختصة في الوطن العربي ما  أننلاحظ  إذ .الفنلخصائص 

ي التو ي ترتبط بأنماط موسيقية غربية و أخرى تطبيقية بعض النقائص منها النظرية والت يزال يشكو
 ندرةلبين المعرفة و المتلقي  "الوسيط"س وظيفة و أصبح للمدر .ترتبط بالجانب التقني و الجمالي

و الاكتفاء بالأساليب  طرق التدريس أو لعدم الدراية بالمناهج البيداغوجية في اال الموسيقي
و الطرق و الوسائل  كالأهدافغير مكترث بعناصر العملية التعليمية   التكوينية الكلاسيكية

  .إلى التقييموصولا 

ظل تسارع و غزو أنماط موسيقية غربية على موسيقانا، يشكو تدريس الفنون الموسيقية في 
لتصور بعض و . ةجوهري أو إجرائيةانت بات سواء كفي الوطن العربي العديد من العوائق و الصعو

في  التفحص من الرفع من مستوى التدريس الموسيقي لابد لنا الحلول ووضع مخطط مرحلي في
في بيداغوجيا الموسيقى  تقدمالعبر دراسات ميدانية على هذه المعوقات التي حالت دون  الأمربادئ 

 -وهذا ما سنطرحه في مداخلتنا هذه -هذا المنطلق وجب علينامن  .يقانا بصفة عامةو تطوير موس
وضع تصور للحوافز  إلىنحلل طبيعتها حتى نمكن باحثي هذا الميدان فيما بعد  نحدد المشاكل و أن

   .مرجعياتهلانفتاح و مسايرة التطور الذي يشهده اتمع العربي دون فصله عن واقعه و نحو ا

عبر في كل مكان أن نسمع الموسيقى يمكن  أين اليوم في عصر التسارع المعلوماتينعيش 
نتجول بين  أنبالضغط على زر يمكن لنا  إذتنقل،  أوعناء  أيث متعددة و متنوعة دون وسائل ب

وب و الجاز و الموسيقى و الروك و الهيب الهموسيقية متعددة كالموسيقى الكلاسيكية الغربية  أنماط
أنماط موسيقية ين بنعيش في عصر تعددت فيه الثقافات نتج عنه جين و مزج و . "الخفيفة"العربية 
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الموسيقية ذات خصائص  الأنماطهذا التجانس الفني ظهرت العديد من  أمام و .ذات هويات مختلفة
التصاقها بالجانب  إلى بالإضافةدا الصوتية و بقصر م الأجراسارعة و تتسم بتعدد سمت إيقاعية

  ؟، فأي موسيقى يجب تدريسها في مدارسنا و كلياتنا المختصةالسمعي بصري

التي تدرس في المدارس  الموسيقى أن، الموسيقى بيداغوجيا العديد من الباحثين في ميدان أكد
رفعة المستوى من حيث الكلمة و اللحن و التي ، يجب أن تتسم بآلية مأالمختصة سواء كانت غنائية 

 أخرىمن ناحية  .، المقامية و النظريةالإيقاعيةعلى الخصائص الفنية منها  لتعرفتمكن المتعلم من ا
التكوين الموسيقي يمكن أن يكون عنصرا فعالا في المحافظة على  أنيكد الباحثون في هذا اال 

   الآليةو ) موشحات و مالوف( الغنائية  الأمثلةيتلقى في تكوينه العديد من فالدارس   .الموسيقي
ص الباطنية و و فهم الخصائ استساغةتمكنه عبر ترديدها و ممارستها ) سماعي ، لونغا ، تحميلية(

كالنظريات الجوانب الموسيقية  استيعابللمثال و التي تمكنه من   الإيقاعيةالجوهرية اللحنية منها و 
للنص الغنائي و  الأدبيو الارتجال و التحليل  الأداءو الطبوع و المقامات و طرق  الإيقاعاتو 

 .كسب الخبرة على الصعيدين الموسيقي و الثقافي إلىدفع بالمتلقي بعض المعلومات التاريخية مما ي
، فقد حكم على رة كل المبدعين المعاصرين في اال الموسيقيفي المقابل تقصي هذه الفككن ل

التلاشي لعدم و طرق تاليفية جديدة بالاندثار و  أساليبالموسيقى المعاصرة و التي تستعمل 
نذكر على سبيل الذكر  أنفي هذا الصدد، يمكن و . عديدة لأسبابفي التكوين الموسيقي  إدراجها

على عاتقها تدريس  أخذتالتي  أنجلس وسلب كاليفورنيافي جامعة  الأمريكيةلا الحصر التجربة 
 الآلاتعديدة من  أنواعو العزف على ....العربية، الهندية ،الكلاسيكية: العالمكل موسيقات 

 أنماطس على فاطلاع الدار .العالم، حتى تكسب الدارس تكوينا ينعت بالعالمية أرجاءالموسيقية من 
على ه باطلاعف .ه موهبة التأليفلو ينمي  الإبداعنحو الخلق و  أمامهيفسح اال  أخرى موسيقية
اته ينمي ممارس أنوافق، يمكن للمتلقي موسيقية غربية مثلا و التي تعتمد على التناقط و التطرق 

جديدة من  تعليميةسبل  إيجادية و تمكن المدرس من من ناح التنفيذيةالموسيقية التاليفية منها و 
   .أخرىناحية 
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متنوعة من الاتصال و سهولة تنقل المعلومة  وسائلمن قبل  ضرالتنوع الثقافي الذي فأمام 
ثقافي من تغييرات جذرية في ملامح الخطاب ال أفضىو ما  أخرى إلىو من قارة  أخر إلىمن قطر 

في الميدان الموسيقي من  عن المدرس التساؤلي ، بات من الضرورخصوصاعموما و الموسيقى 
وهو مجال التكوين، فالمدرس  الأولالباب ففي  .التربوية عمليةحيث تكوينه، تطبيقاته و خبرته ال

من جديد في خضم الممارسات  بإحيائهقيمة لتمرير الموروث الموسيقي و ذلك  طاءإع إلىمدعو 
موسيقية جديدة و  أنماطلكن في المقابل، يجب على المدرس أن ينفتح على  و .ية المعاصرةالموسيق
   .ةلتنمية و تنويع مكتسباته المعرفية طيلة تجربته المهني أخرىتجارب 

اف الباب الثاني و الذي يتعلق بالخبرة التطبيقية، فيجب أن يكون للمدرس المستوى كما أ 
 أخرىصر ذوقية و عنالدارس من اكتشاف حتى يتمكن ا الجماليمن الخبرة و من الحنكة في اال 

من هذا المنطلق فان الاعتدال بين  و .الفنية سواء كانت نظرية أم تطبيقية الأعمالجمالية في 
الاختصاص  أن إذ. مستوى حذق المدرس الات فنية موسيقية عامة عاملا هاما في تكوين الدارس

موسيقية أخرى مما  أنماطالانفتاح على  أمامثل عائقا تم أن يمكن) الاختصاص آلة( للمدرس  الآلي
  . علومة بطريقة مثلىالم إيصاليجعل المدرس غير قادر على 

 إذ. لمدرس أن يعيرها مركز اهتماماتهاالنشاطات التي على  أهمتعتبر العملية التربوية من و 
يتسنى للمتعلم اكتشاف  حتىتم التعليمية في الميدان الموسيقي بالمناهج و الطرق المتبعة في التدريس 

على هذا و . ديه فيما بعد مرجعيات نظرية و تطبيقية مختلفةو فهم الطرائق الموسيقية لتتكون ل
يصبح المدرس عنصرا فاعلا في العملية التربوية و مبدعا سواء في ميدانه الفني و التعليمي  الأساس

في هذا السياق بات المدرس مطالبا من  و .دور الوسيط بين المعرفة و المتلقي كان يشغل أنبعد 
التي ترى متجاوزا بذلك النظرة الكلاسيكية  كيف ندرس؟ و لماذا ندرس؟ :عن التساؤلات الإجابة

 المتلقي دون التساؤل عن كيفية إلىلديه من معارف و معلومات  أن دور المدرس يكمن في نقل ما
 إذ.أخرىناحية جلها تتمحور العملية التربوية من أو الغايات التي من  من ناحية التدريسطريقة و 
كان  نأفبعد . التعليم الموسيقي في الوطن العربي مر بعديد المحطات الانتقالية ذات صبغة نوعية أن
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الطرق و  أصبحتشفويا مباشرا بين باث و متقبل مهملا الجانب النظري و منطلقا من التطبيق، 
  .هةو المشاف و التقنيات البيداغوجية محلّ الذاكرةئل الوساحلت الكتابة و  المناهج أكثر تطورا حيث

التكوين الموسيقي في الوطن العربي ما تزال موضع الدرس  إشكالياتأن  ،خلاصة القولو 
الباحثين فمن . أخرىمن ناحية  موسيقانامن ناحية و لطبيعة  الفكرية التياراتلتعدد النظريات و 

والتي هي وليدة التشبث ق العوائمن التكوين الموسيقي مازال و لا يزال يشكو العديد  أنمن يعتقد 
ن هذه الصعوبات هي نتاج للتثاقف المسلط على الموسيقى العربية المفرط بتراثنا و منهم من يرى ا

 نأمل .لنا ا ولا قوةعبر وسائط تكنولوجية رقمية متطورة لا حول  عربية عموماالثقافة الو على 
تفاقمها لنرفع من  أسبابأن نتفحص في و الإشكالياتنتدارس هذه  أن هذا الملتقى لخلامن 

  . شملأبصفة  فالثقافة العربية ،عربيةلاالموسيقى ف مستوى التعليم الموسيقي


